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النجاحات في الحوض الشرقي للبحر المتوسّط 
رسّــخت دبلوماســيةُ مصــر الثنائيــة والمتعــدّدة الأطــراف وتصاعــد 
قوّتهــا الصلبــة موقعَهــا فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوسّــط، إلّّا 

أنّهــا لا تــزال تواجــه تحديــات فــي ليبيــا. 

 سدّ النهضة الإثيوبي الكبير كتحدٍّ مستمرّ 
للسياسة الخارجية

ــاه، أصبحــت خيــارات مصــر محــدودة.  فيمــا يمتــىء الســدّ بالمي
فقــد خســرت القاهــرة موقفهــا التفاوضــي وبــات عليهــا التأقلــم 

مــع وجــود الســدّ الدائــم، الــذي يُهــدّد أمــن مصــر المائــي. 

العلاقات مع الغرب
بــدأت الحكومــة المصريــة بعــد العــام 2013 باســتخدام التهديــد 
لتطبيــع  والإرهــاب  النظاميــة  غيــر  بالهجــرة  المتمثّــل  المــزدوج 

علاقاتهــا مــع أوروبــا والولايــات المتحــدة وتوســيعها. 

الطموحات مقيّدة بالاقتصاد
عــى الرغــم مــن اســتعادة مصــر بعــض نفوذهــا، تســتمر التحديــاتُ 
الاقتصاديــة فــي الداخــل فــي إعاقــة قدرتهــا عــى الاضطــاع بــدورٍ 

أقليمــي أكبــر. 

النقاط الرئيسية1
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 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2022

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

الرئيــس  يســتقبل  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  الغــاف:  صــورة 
فرنســا.  باريــس،  فــي  الإليزيــه  قصــر  فــي  السيســي  الفتــاح  عبــد   المصــري 
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المقدّمة

شــهدت السياســة الخارجيــة المصريــة تغييــرات جذريــة في خلال 
نصــف القــرن الماضــي. فقــد تبــدّدت تطلّعــات مصــر وطمــوح 
القوميــة العربيــة مــع وفــاة الرئيــس الأســبق جمــال عبــد الناصــر 
عــام 1970. وجــاء خلفــه أنــور الســادات ليُعيــد توجيــه البــاد نحــو 
الغــرب، فأبــرم معاهــدة ســام مع إســرائيل عــام 1979، ممــا أدّى 
إلى تعليــق عضويــة مصــر فــي جامعــة الــدول العربيــة لعقــدٍ مــن 
الزمــن. طــرد الســادات المستشــارين الســوفياتيين وأقــام شــراكةً 
اســتراتيجية طويلــة الأمــد مــع الولايــات المتحــدة غــدت ركنــاً مــن 
أركان السياســة الخارجيــة المصريــة. وحافــظ حســني مبــارك الذي 
خلــف الســادات عــى أهــداف سياســة مصــر الخارجيــة الواســعة 
النطــاق، ونســج تحالفــات إقليميــة ودوليــة، وصالــح مصــر مــع 
ــرد عــى أمــن  ــزٍ مطّ ــه مــع تركي ــة. وترافقــت مقاربت ــدول العربي ال
النظــام والاســتقرار الداخلــي. شــهد دور مصــر تراجعــاً فــي خــال 
مــن  مجموعــةٍ  بســبب  مبــارك  عهــد  مــن  الأخيــرة  الســنوات 
ــة والركــود السياســي  ــة المحلي ــة والاقتصادي الضغــوط الاجتماعي

وتبــدّل الديناميكيــات الإقليميــة والدوليــة. 

الداخليــة  المشــاكل  تفاقــم  إلى   2011 العــام  ثــورات  أدّت 
والتحديــات الإقليميــة. واضطــرت الحكومــات التــي تلــت مبــارك 
ــا وســوريا واليمــن؛  ــة فــي ليبي إلى التعامــل مــع الحــروب الأهلي
ومســألة ســدّ النهضــة الإثيوبــي الكبيــر؛ والإرهــاب فــي ســيناء؛ 
المتوسّــط.  للبحــر  الشــرقي  الحــوض  فــي  التوتــرات  وتنامــي 
وتأجّجــت هــذه التحديــات مــع تدهــور المنــاخ الأمنــي الإقليمــي 
فــي أعقــاب الســنة الوجيــزة والمضطربــة التــي أمضاهــا الرئيــس 

ــم.  ــي الحك محمــد مرســي ف

وفــي خــال المرحلــة الانتقاليــة تحــت رئاســة عدلــي منصــور، 
أعلــن وزيــر الخارجيــة المصــري حينهــا نبيــل فهمــي فــي مؤتمــرٍ 
للسياســة  أولويــات  ثــاث  عــن   2013 عــام  عقــده  صحفــي 
الخارجيــة المصريــة لتلــك المرحلــة: أولًا “حمايــة ودعــم الثــورة 
العمــل  وثانيــاً،  الخارجــي”؛  للعالــم  الحقيقيــة  صورتهــا  ونقــل 
عــى اســتعادة مصــر لموقعهــا العربــي الأفريقــي والمتوســطي، 
القومــي  بالأمــن  المرتبطــة  العاجلــة  القضايــا  مــع  والتعامــل 
ــة الشــاملة والأســس الصحيحــة  ــاً، وضــع الأرضي المصــري؛ وثالث
للسياســة الخارجيــة المصريــة عــى المــدى الطويــل.2 وبقيــت 
السياســةُ الخارجيــة المصريــة تتمحــور حــول هــذه الأولويــات 
عندمــا تســلّم عبــد الفتــاح السيســي مقاليــد الحكــم، عازمــاً عــى 

“عــودة مصــر إلى مكانتهــا”.3 

بهــدف تقييــم السياســة الخارجيــة المصريــة فــي عهــد السيســي 
أربــع  عــى  الضــوء  الورقــة  هــذه  تُســلّط  موضوعيــاً،  تقييمــاً 
ــة، وعــى  ــة بالسياســة الخارجي ــات رئيســية متعلق ــا وتحدي قضاي
أولًا،  هــي:  الأربعــة  والقضايــا  لمعالجتهــا.  الحكومــة  اســتجابة 
الصــراع فــي ليبيــا؛ ثانيــاً، التوتــرات الجيوسياســية فــي الحــوض 
ــاً ســدّ النهضــة الإثيوبــي الكبيــر؛  الشــرقي للبحــر المتوسّــط؛ ثالث
مجلــس  ودول  العالميــة  القــوى  مــع  العلاقــات  الختــام  وفــي 
التعــاون الخليجــي. تعتبــر الورقــة أنّــه عــى الرغــم مــن مجموعــة 
النجاحــات التــي حقّقتهــا السياســةُ الخارجيــة المصريــة فــي عهــد 
السيســي واســتعادة مصــر بعــض مــن نفوذها، تســتمرّ المشــاكل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة فــي عرقلــة تطلّعــات مصــر 
وطموحهــا فــي تأديــة دورٍ أوســع فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا. 

ليبيا: الجوار المضطرب

شــكّلت ليبيــا تحديــاً رئيســياً للرئيــس السيســي فــي مجالَــي 
ــة المســتعرة  ــة نظــراً للحــرب الأهلي الأمــن والسياســة الخارجي
عــى أرضهــا ومشــاطرتها الحــدود مــع مصــر عــى طــول ألــف 
كلــم. بالإضافــة إلى الفصائــل الرئيســية المتناحــرة، يُثيــر وجــود 
والقاعــدة،  داعــش  غــرار  عــى  ليبيــا،  فــي  عنيفــة  مجموعــات 
إلى  امتدادهــا  احتمــال  مــن  المصريــة  الحكومــة  مخــاوف 
ــة أنّ بعــض  ــرّرة عــى خلفيّ ــلّ هــذه المخــاوف مب ــا. ولع أراضيه
الأســلحة التــي حصــل عليهــا مقاتلــون إســاميون ممــن تورّطــوا 
ــوات المســلّحة والشــرطة  فــي اشــتباكات مــع عناصــر مــن الق
المصريــة، قــد تــم تهريبهــا عبــر الحــدود المصريــة الليبيــة.4 كمــا 
ســاهمت مخــاوف سياســية مــن انتشــار الإســام السياســي 
ــا، وتســاور بعــض الأطــراف  فــي رســم سياســة مصــر تجــاه ليبي
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  مثــل  والدوليــة  الإقليميــة 

وفرنســا هــذه المخــاوف نفســها.5 

فــي هــذا الســياق، دعمــت مصــر بقــوة المشــير خليفــة حفتــر 
والجيــش الوطنــي الليبــي فــي وجــه حكومــة الوفــاق الوطنــي. 
القــوى  بيــن  الانقســام  بســبب  محــدودة  خياراتهــا  وكانــت 
وبالتالــي،  الأهليــة.  الحــرب  واســتمرار  ليبيــا  فــي  السياســية 
اضطــرت القاهــرة إلى مضاعفــة دعمهــا لحفتــر ومســاندة “عمليــة 
التــي أطلقهــا بهــدف اســتعادة العاصمــة طرابلــس  الكرامــة” 

والتــي بــاءت بفشــلٍ ذريــع.6 

حفترعــى  مســاندتها  فــي  أخطــأت  مصــر  إنّ  القــول  يمكــن 
الرغــم مــن خياراتهــا المحــدودة، إذ لــم يعــد بوســعها تصويــر 
الواضــح  لدعمهــا  نظــراً  ليبيــا  فــي  محايــد  كوســيطٍ  نفســها 
لطــرفٍ مــن أطــراف الصــراع.7 عــاوة عــى ذلــك، كان صعبــاً 
عــى مصــر الاعتمــاد عــى حفتــر أو توقّــع تصرفاتــه، ممــا شــكّل 
المتزايــدة  انتهاكاتــه  ظــلّ  فــي  ســيما  لا  لهــا  إضافيــاً  تحديــاً 

الإنســان.8  لحقــوق 

1

اســتعادة مصــر بعــض مــن نفوذهــا، تســتمرّ المشــاكل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المحليــة فــي عرقلــة تطلّعــات مصــر وطموحهــا
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حَــوّل تأييــدُ تركيــا لحكومــة الوفــاق الوطنــي مســارَ الحــرب ضــد 
حفتــر، ونظــراً لمعارضتهــا لرئاســة السيســي، أثــار تدخّلهــا وإرســاء 
موطــئ قــدم عســكري لهــا فــي ليبيــا المجــاورة مخــاوف القاهــرة.9 
فــي الوقــت الــذي حقّقــت فيــه القــوى المدعومــة مــن تركيــا 
مكاســب فــي الشــرق، وصــف السيســي فــي خطــابٍ ألقــاه فــي 
ســبتمبر 2020 خــطَّ “ســرت – الجفــرة” بأنّــه “خــط أحمــر”، 
داً عــى أهميــة أمــن مصــر القومــي.10 فــي اعتــرافٍ لتبــدّل  مشــدِّ
الوضــع عــى الأرض، غيّــرت مصــر سياســتها فــي ليبيــا وتراجعــت 
عــن دعمهــا المطلــق لحفتــر.11 واعتمــدت مقاربــةً أكثــر براغماتية 
مــن خــال تبديــل موقفهــا، وأعــرب السيســي عــن تأييــده لإطــاق 
حــوار مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي وخليفتهــا حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة12 ولتعزيــز “إعــان القاهــرة”، وهــو مبــادرة سياســية 

مشــتركة آيلــة إلى وضــع حــدّ للصــراع فــي ليبيــا.13

كان هنــاك بعــض التفــاؤل بشــأن عــودةٍ بطيئــة إلى الاســتقرار 
فــي ليبيــا التــي كانــت تتطلّــع إلى إجــراء الانتخابــات الرئاســية، 
ل اليــوم إلى تشــاؤمٍ فــي ضــوء رفــض  ــر أنّ هــذا التفــاؤل تحــوَّ غي
مختلــف الأطــراف،14 مــن معارضيــن ومقاتليــن، أي تســوية. بعــد 
قيــام المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات فــي ليبيــا بتأجيــل 
الانتخابــات الرئاســية، تجــد البــاد نفســها مجــدداً عالقــةً فــي 
صــراع بيــن حكومتيــن تســعى كلاهمــا إلى فــرض ســلطتها15 فــي 
ظــل معــاودة الاشــتباكات وتبــدّد فتــرة الهــدوء. مــن ناحيتهــا، 
تعاونــت تركيــا مــع وزيــر الداخليــة فتحــي باشــاغا تعاونــاً وثيقــاً، 
بيــد أنّ تحالــف باشــاغا مــع حفتــر ورئيــس مجلــس النــواب عقيلــة 
صالــح فــي محاولتهمــا الإطاحــة بحكومــة عبدالحميــد الدبيبــة 

ــا ضــد باشــاغا.16  ــة أدّى إلى انقــاب موقــف تركي المؤقت

الحــذر  توخّــت  لكنهــا  باشــاغا،17  جهتهــا  مــن  مصــر  أيّــدت 
واعتمــدت نهجــاً أكثــر تصالحــاً مــع مختلــف الأطــراف، خشــية 
القــوة  تركيــا  ليســت  رقعتهــا.18  واتّســاع  الاشــتباكات  عــودة 
الإقليميــة الوحيــدة الداعمــة للدبيبــة. فقــد اســتاء المســؤولون 
المصريــون عندمــا اســتقبل الرئيــس الجزائــري عبدالمجيــد تبــون 
الدبيبــة فــي شــهر أبريــل مــن الســنة الجاريــة، فــي إشــارةٍ إلى 
دعــم الجزائــر لــه فــي وجــه باشــاغا.19 ظاهريــاً تربــط علاقــات 
ــة  ــن منافســة طويل ــر، لكــن بيــن البلدي ــة بيــن مصــر والجزائ ودّي
ــا ومصلحــة فــي عــدم الســماح للآخــر  الأمــد فــي شــمال أفريقي

باكتســاب نفــوذ أكبــر فــي مــا يتعلــق بمســتقبل ليبيــا. 

 الحوض الشرقي للبحر المتوسّط: 
فرص وتحديات

إنّ اكتشــاف حقــل ظهــر للغــاز عــام 2015 ويُقــدّر أنــه يختــزن 
30 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز،20 ووجــود مرافــق معالجــة 
ــاط، يُخــوّلان مصــر أن  الغــاز الطبيعــي المســال فــي إدكــو ودمي
ــح مركــزاً للطاقــة فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوسّــط.  تصب
اليونــان  مــع  مصــر  تعاونــت  الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  وســعياً 

ــي أم متعــدد  ــاً وثيقــاً أكان بشــكلٍ ثنائ وقبــرص وإســرائيل تعاون
الأطــراف. وترسّــخت العلاقــات بيــن مصــر وقبــرص عــى مــدى 
ــدى القاهــرة  ــا الســفير القبرصــي ل ــة، فوصفه الســنوات الماضي
بأنّهــا “فــي أفضــل حــالٍ عــى الإطــاق”.21 لا يُثيــر ذلــك العجــب 
نظــراً للعلاقــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية المتينــة 
المتمحــورة حــول الغــاز فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوســط. 

تــمّ العثــور عــى احتياطــي للغــاز الطبيعــي عالــي الجــودة فــي 
البلــوك 10 فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لقبــرص عــى 
الجانــب الآخــر مــن البحــر الأبيــض المتوســط.22 لا تكفــي ســعةُ 
البلــوك 10 مقارنــةً مــع حقــل ظهــر فــي مصــر لإنشــاء محطــة 
أكثــر  خيــار  لعــلّ  المســال.  الطبيعــي  الغــاز  لإنتــاج  مســتقلّة 
واقعيــةً يتمثّــل بنقــل المــوارد عبــر مصــر فــي إطــار اســتراتيجيةٍ 
ثلاثيــة لتصديــر الغــاز مــع اليونــان وإســرائيل تقضــي بإرســال 
الغــاز الإســرائيلي والقبرصــي إلى مصــر عبــر خطــوط أنابيــب غــاز 
بحريــة أو بريــة.23 بالإضافــة إلى ذلــك، وقّــع السيســي اتفاقــاً مــع 
إلى  )بلــوك 12(  أفروديــت  مــن حقــل  الغــاز  لتصديــر  قبــرص 
مصانــع الغــاز الطبيعــي المســال فــي إدكــو ودميــاط للتســييل.24 
مــن بعدهــا، يُعــاد تصديــر الغــاز إلى أســواق إقليميــة أخــرى.25 
ومــن المتوقّــع المباشــرة ببنــاء خــط أنابيــب يربــط بيــن مصــر 
وحقــل أفروديــت فــي قبــرص فــي أواخــر العــام 2022، ممــا 

يُعــزّز طمــوح مصــر بــأن تصبــح مركــزاً إقليميــاً للغــاز.26

عملــت مصــر أيضــاً عــى توثيــق علاقتهــا باليونــان. ففــي العــام 
2013، بعد تبوؤ السيســي ســدة الرئاســة، التقى وزيرُ الخارجية 
إيفانغيلــوس  اليونانــي  نظيــرَه  فهمــي  نبيــل  آنــذاك  المصــري 
للمنطقــة  واليونانيــة  المصريــة  الخطــوط  لمناقشــة  فينيزيلــو 
الاقتصاديــة الخالصــة التابعــة لــكل مــن البلديــن.27 مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، يمكــن أن تســتفيد مصــر بشــكلٍ هائــل مــن ســعة 
الخالصــة،  الاقتصاديــة  منطقتهــا  فــي  الحاليــة  الاحتياطيــات 
بمــا فيهــا تلــك التــي لــم يتــم استكشــافها بعــد. وقــد أعربــت 
 شــركات الطاقــة الكبــرى مثــل شــل )Shell( وبريتــش بتروليــوم 
فــي  رغبتهــا  عــن   )Eni( وإينــي   )British Petroleum(
مواصلــة اســتثمارها فــي قطــاع الطاقــة فــي مصــر. وفــي العــام 
2021، وقّعــت شــركة إينــي الإيطاليــة عــى اتفــاق مــع مصــر 
تفــوق قيمتــه المليــار دولار “للتنقيــب عــن النفــط فــي خليــج 

النيــل”.28 ودلتــا  الســويس 

ــرص  ــان وقب ــا مــع اليون ــق علاقاته فيمــا نجحــت مصــر فــي توثي
ــم ينطبــق ذلــك عــى  فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوسّــط، ل
العلاقــات المصريــة التركيــة. إنّ طموحــات مصــر وضعتهــا فــي 
مواجهــة مــع تركيــا التــي ســعت إلى تنفيــذ أجندتهــا الخاصــة فــي 
العلاقــات  هــذه  وكانــت  المتوسّــط.  للبحــر  الشــرقي  الحــوض 
وازدادت   ،2013 عــام  بمرســي  الإطاحــة  منــذ  أصــاً  متوتّــرة 
ــة  ــا عــى اتفــاق حــول الحــدود البحري ســوءاً عندمــا وقّعــت تركي
مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي الانتقاليــة فــي ليبيــا، التــي تتعــارض 

هل عادت مصر إلى مكانتها؟ تقييم السياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي2



خطوطهــا مــع المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة المعلنــة لــكل مــن 
اليونــان ومصــر.29 فــي المقابــل، وقّعــت مصــر واليونــان عــى 
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إلى  الخالصــة  الاقتصاديــة  المناطــق  حــول  الخلافــات  أدّت 
ــان وقبــرص. ففــي  ــا واليون ــرات القائمــة بيــن تركي تفاقــم التوت
القــوات  قامــت  وقبــرص،  قبــل مصــر  مــن  إقصائهــا  عــى  ردٍ 
تابعــة  للتنقيــب  التركيــة عــام 2018 بمنــع ســفينة  البحريــة 
لشــركة إينــي مــن الوصــول إلى وجهتهــا فــي الميــاه الواقعــة 
التركيــة،  التهديــدات  وجــه  فــي  قبــرص.31  ســيطرة  تحــت 
قامــت مصــر وقبــرص واليونــان بتعزيــز روابطهــا العســكرية،32 
ــة  ــاورات عســكرية مشــتركة مــع فرنســا ودول التــي شــملت من

المتحــدة.33 العربيــة  الإمــارات 

ــز  ــون أيضــاً إلى تعزي ــة المصري ســعى صانعــو السياســة الخارجي
التنســيق مــع حلفائهــم فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوسّــط 
تأســيس  تــمّ  الغــرض،  لهــذا  الأطــراف.  متعــدد  مســتوى  عــى 
منتــدى غــاز شــرق البحــر المتوســط بمشــاركة الــدول الأعضــاء 
التاليــة: قبــرص واليونــان وإســرائيل وإيطاليــا والأردن وفلســطين، 
وتــمّ التوقيــع عليــه فــي حفــلٍ عبــر الإنترنــت فــي ســبتمبر 2020، 
باســتثناء تركيــا.34 جسّــد هــذا الحفــل التحــوّل الرســمي للمنتــدى 
ميثــاقٍ  عــى  أعضائــه  توقيــع  مــع  دوليــة،  حكوميــة  هيئــةٍ  إلى 

تأسيســي للمنظمــة الجديــدة.35 

أدركــت تركيــا عزلتهــا المتناميــة فغيّــرت مقاربتهــا فــي الحــوض 
الشــرقي للبحــر المتوسّــط بالتماشــي مــع التوجّــه الإقليمــي 
نحــو التهدئــة وخفّفــت مــن حــدّة التوتّــر مــع عــددٍ مــن البلــدان، 
مــن ضمنهــا مصــر. وفيمــا تواصِــل مصــر وتركيــا تقاربهمــا،36 
ــة عــن نتائــج مثمــرة  تمخّضــت الدبلوماســية والجهــود المصري
المســتويين  عــى  المتوسّــط  للبحــر  الشــرقي  الحــوض  فــي 

الثنائــي والمتعــدّد الأطــراف.

إثيوبيا وسدّ النهضة الإثيوبي الكبير

تعتبــر الحكومــة المصريــة ســدّ النهضــة الإثيوبــي الكبيــر مســألةً 
بالنســبة  النيــل  نهــر  يكتســبها  التــي  للأهميــة  نظــراً  أساســية 
إلى الميــاه والأمــن الغذائــي المصرييــن. بعــد عقــودٍ مــن نيــل 
حصــة الأســد مــن ميــاه النيــل، اتفقــت خمــس دول أفريقيــة 
ــد  ــن تتقيّ ــا ل ــدا( عــى أنّه ــا وأوغن ــدا وإثيوبي ــا وروان ــا وتنزاني )كيني

تعــود إلى حقبــة الاســتعمار وســتعمل عــى  التــي  بالاتفاقــات 
اســتخدام النيــل بطريقــةٍ تعــود بالفائــدة عــى الــدول كافــة.37

عــى الرغــم مــن أنّ مبــارك قــد أهمــل البلــدان الأفريقيــة فــي 
عهــده، إلّّا أنّــه أبقــى العيــن ســاهرة عــى مطامــع إثيوبيــا لتشــييد 
ســدّ عــى نهــر النيــل. فقــد كشــف تقريــرٌ لويكيليكــس أنّ مبــارك 
كان ينــوي نشــر مهمــة قتــال جويــة فــي الســودان فــي إشــارةٍ إلى 
الانعكاســات المحتملــة التــي قــد تتعــرّض لهــا إثيوبيــا فــي حــال 
واصلــت خطتّهــا ببنــاء ســدّ عــى نهــر النيــل.38 اقتنصــت إثيوبيــا 
الإطاحــة بمبــارك وأحــداث عــام 2011 للإعــان عــن مشــروع 

ســدّ النهضــة الإثيوبــي الكبيــر فــي العــام 2011. 39 

وحاولــت الحكومــةُ المصريــة التعامــل مــع قضيــة ســدّ النهضــة 
الإثيوبــي الكبيــر فــي عهــد مرســي، إلّّا أنّ المســائل الداخليــة 
توصّلهــا  دون  حالــت  الانتقاليــة  الفتــرة  شــاب  الــذي  والتوتّــر 
ــذي ناشــد  ــق الجيــش المصــري ال ــازداد قل إلى حــلّ ملمــوس. ف
مرســي التركيــز عــى “التهديــدات الخارجيــة”، فــي إشــارة إلى 
التطــورات المتعلّقــة بســدّ النهضــة الإثيوبــي الكبيــر.40 حــاول 
مرســي اســترضاء الجيــش، فعقــد اجتماعــاً مــع القوى السياســية 
لمناقشــة الحلــول المتاحــة، غيــر أنّ الاجتمــاع بــاء بفشــلٍ ذريــع 
حيــث أنّ الحاضريــن لــم يعلمــوا مســبقاً بأنــه ســيتم نقــل اللقــاء 
مباشــرةً عــى الهــواء وتحدّثــوا علنــاً عــن الخيــارات العســكرية 

لقصــف الســدّ أو إرســال عناصــر مــن القــوات الخاصــة لتدميره.41

بعــد تســلّم السيســي مقاليــد الســلطة، عُقــدت الجولــةُ الأولى 
مــن المفاوضــات مــع إثيوبيــا والســودان عــام 2015. 42 اجتمــع 
إعــان مبــادئ دعــا إلى  الزعمــاء فــي الخرطــوم وصدقــوا عــى 
تعــاون مشــترك فــي مجــالات عديــدة، بمــا فــي ذلــك )عــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر( تبــادل المعلومــات والتعهــد بعــدم إلحــاق 
أي أضــرار بالغــة، والأهــم مــن ذلــك أخــذ مشــورة لجنــة الخبــراء 
بعيــن الاعتبــار قبــل العمليــة الأولى لمــلء خــزان ســدّ النهضــة.43 

جــرت الجولــةُ الثانيــة مــن المفاوضــات بيــن أواخــر عــام 2019 
والبنــك  المتحــدة  الولايــات  بوســاطة   2020 عــام  ومطلــع 
الدولــي.44 رحّبــت مصــر بالمفاوضــات وأعربــت عــن اهتمامهــا 
بالتعــاون مــع إثيوبيــا بهــدف وضــع اللمســات الأخيــرة عــى اتفــاق 
يضمــن مصالــح الدولتيــن.45 قطعــت المفاوضــات شــوطاً كبيــراً 
وكانــت الولايــات المتحــدة عــى وشــك الإعــان عــن توسّــطها 
فــي إبــرام اتفــاق يضــع حــداً للصــراع بيــن مصــر وإثيوبيــا.46 لكــن 
عندمــا تــمّ عــرض الاتفــاق النهائــي الــذي يضمــن حــق إثيوبيــا 
فــي اســتخدام ميــاه نهــر النيــل، رفضتــه إثيوبيــا47 وتذرّعــت بــأن 
الاتفــاق لا يســمح لهــا بإنتــاج الكهربــاء ويقضــي عــى أي مشــروع 

ــل.48 ــر الني ــي مســتقبلي فــي نه إثيوب

ــر وســاطة منظمــة الوحــدة  ــك عب ــت المفاوضــات بعــد ذل أُجري
الأفريقيــة.49 وعقــدت فــي خلالهــا إثيوبيــا ومصــر والســودان قمــةً 
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غيّــرت مقاربتهــا فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوسّــط بالتماشــي 
مــع التوجّــه الإقليمــي نحــو التهدئــة وخفّفــت من حــدّة التوتّر مــع عددٍ 

مــن البلــدان، مــن ضمنهــا مصــر.
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افتراضيــة فــي يوليــو 2020. إلّّا أنّ أديــس أبابــا أعلنــت بعــد 
يــومٍ واحــد فقــط عــى القمــة أنّ المرحلــة الأولى مــن مــلء الســدّ 
ــا،  ــم تتّخــذ مصــر أي خطــوات مهمــة ضــد إثيوبي ــت.50 ل ــد أتمّ ق
واقتصــر ردّهــا عــى اســتنكار مــلء الســدّ مــن دون موافقتهــا.51 

الــدول  مــع  التعــاون  إلى  تهــدف  أنّهــا  إثيوبيــا  صرّحــت  وقــد 
المجــاورة. لكــن مــن الواضــح أنّهــا لا تنــوي الإبطــاء فــي مــلء 
ــا.  ــح إثيوبي ــزان القــوى لصال ــر مي خــزان الســدّ، ممــا يعكــس تغيّ
فقــد تــمّ تشــييد الســدّ وانطلقــت أعمــال ملئــه وهــي ماضيــة 
مــن  الســابق  الوضــع  اســتعادة  مصــر  محــاولات  أمّــا  قدمــاً. 
خــال اللجــوء إلى مجلــس الأمــن والوحــدة الأفريقيــة والولايــات 
المتحــدة وعــدة دول أفريقيــة وعربيــة، فهــي لــم تفــضِ إلى أي 
نتيجــة تُذكــر فــي الأمــد البعيــد. ولمّــا كانــت الخيــارات العســكرية 
محــدودة،52 فقــدت مصــر ورقتهــا التفاوضيــة فــي أفريقيــا وباتــت 
مرغمــة عــى التأقلــم مــع الوجــود الدائــم لســدّ النهضــة الإثيوبــي 

ــي لمصــر. ــه عــى الأمــن المائ ــذي يمثّل ــر والخطــر ال الكبي

عودة العلاقات مع الغرب 

فــي أعقــاب الإطاحــة بمرســي عــام 2013، كان هــدف مصــر 
الأول والفــوري تكريــس الشــرعية الدوليــة للحكومــة الانتقاليــة 
وتبديــد مخــاوف الشــركاء الغربييــن. غــدت مصــر بنظــر أوروبــا 
الديمقراطيــة  لمعضلــة  جديــداً  اختبــاراً  المتحــدة  والولايــات 
مقابــل الاســتقرار. نــدّد الاتحــاد الأوروبــي بشــدة بأعمــال العنــف 
مســاعداته  وعلّــق  بالانقــاب.  يصفهــا  لــم  أنّــه  إلّّا  مصــر،  فــي 
ــة، لا ســيما  ــي تدعــم المجموعــات الهشّ باســتثناء الأنشــطة الت
فــي المناطــق الريفيــة وفــي القطــاع غيــر النظامــي.53 وفــي خــال 
المرحلــة الانتقاليــة وردّاً عــى اســتنكار هيئــات الاتحــاد الأوروبــي 
ــا  ــة علاقاته ــي، نجحــت مصــر فــي إعــادة دوزن كالبرلمــان الأوروب
الأســلحة  وشــراء  التجــارة  إلى  فلجــأت  أوروبــا  مــع  الثنائيــة 

لاســتئناف روابطهــا مــع عــدة عواصــم أوروبيــة.54

بعــد وصــول السيســي إلى ســدة الرئاســة، لــم يكــن أمــام البلــدان 
الأوروبيــة ســوى معــاودة العلاقــات مــع مصــر، نظــراً لأهميــة 
الروابــط الاقتصاديــة والأمنيــة معهــا. فــي الواقــع، لا تقــدّم مصــر 
ســوقاً مربحــة للأســلحة الأوروبيــة فحســب،55 بــل تســتقطب 
العاملــة  اليــد  كلفــةُ  تجــذب  إذ  أوروبيــة،56  اســتثمارات  عــدة 
والشــركات  المســتثمرين  الســكانية  والكثافــة  المنخفضــة 
الأوروبيــة.57 وبالتالــي، فــإنّ الانســحاب مــن الأســواق المصريــة 

مثــل  الكبــرى  الأوروبيــة  الشــركات  عــى  ســلباً  ينعكــس  قــد 
ــام  ــا مــع مصــر ع ــي ســمحت صفقته ســيمننز )Siemens( الت
2015 بقيمــة مليــارات دولار بـ”إنقــاذ وظائــف مئــات العمــال 

الألمانيــة”.58  ...المنشــآت  فــي 

الاســتفادة  مــن  أيضــاً  بحنكــة  المصريــة  الحكومــة  تمكّنــت 
مــن أزمــة المهاجريــن والمخــاوف الأوروبيــة مــن الهجــرة غيــر 
النظاميــة والإرهــاب لصالحهــا.59 فقــد اســتقبلت بعــض العواصــم 
الأوروبيــة السيســي بصفتــه زعيمــاً نجــح فــي المحافظــة عــى 
الفرنســي  الرئيــس  ومنــح  الجنوبــي.  الجــوار  فــي  الاســتقرار 
ــه إلى فرنســا عــام  ــل ماكــرون السيســي فــي خــال زيارت إيمانوي
ــع  ــة الشــرف )وهــو أرف ــر مــن وســام جوق ــب الأكب 2020 الصلي

الفرنســية(.60 الوطنيــة  الأوســمة 

أمّــا فــي مــا يتعلــق بالعلاقــات الأمريكيــة المصريــة فــي المرحلــة 
الانتقاليــة مــا بعــد مرســي، فقــد أعــرب الرئيــس بــاراك أوبامــا عن 
قلقــه حيــال قــرار الجيــش الإطاحــة بمرســي وتعليــق الدســتور. 
ودعــا الجيــش إلى “تســليم كامــل الســلطة إلى حكومــةٍ مدنيــة 
منتخَبــة ديمقراطيــاً بأســرع وقــتٍ ممكــن”.61 وبعــد أشــهر، قــام 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي حينهــا جــون كيــري بزيــارةٍ إلى مصــر 
حيــث أشــاد بالحكومــة الانتقاليــة، معتبــراً أنّ الخطــة الانتقاليــة 
ــراه”.62 وفــي أعقــاب  ــد بحســب مــا ن ــم تنفيذهــا بشــكل جي “يت
تجميــد أولــي للمســاعدة العســكرية، انتخُــب السيســي رئيســاً 
عــام 2014، واســتؤنفت المســاعدات وتــمّ الإفــراج عــن 575 
 2014 العــام  فــي  السيســي  أوبامــا  والتقــى  دولار.63  مليــون 
وشــدّد عــى أهميــة العلاقــات التاريخيــة بيــن الولايــات المتحــدة 
ومصــر التــي اعتبرهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن سياســات الولايــات 

ــة فــي المنطقــة.64 المتحــدة الأمني

أُزيلــت كلّ علامــات البــرودة مــن العلاقــات فــي خــال عهــد 
الرئيــس ترامــب. فبعدمــا وصــف ترامــب السيســي بـ“ديكتاتــوره 
ع إلى الإعــراب عــن اهتمامــه بمعــاودة العلاقات  المفضّــل”، ســار
الإيجابيــة بيــن مصــر والولايــات المتحــدة بعــد انتخابــه.65 وخلافــاً 
البيــت الأبيــض  الــذي رفــض اســتقبال السيســي فــي  لأوبامــا 
)فالتقــاه فــي مقــر الأمــم المتحــدة(، كان السيســي مــن الرؤســاء 
ــن اســتقبلهم ترامــب فــي البيــت الأبيــض.66 إلّّا أنّ  ــل الذي الأوائ
عــى مصــر  عــن ممارســة ضغــوط  الكونغــرس  يُثــنِ  لــم  ذلــك 
فقدّمــت  الإنســان.  بحقــوق  يتعلــق  مــا  فــي  ســجلّها  بســبب 
الحكومــة المصريــة بعــض التنــازلات وأطلقــت ســراح الناشــطة 

المصريــة الأمريكيــة آيــة حجــازي فــي العــام 2018. 67

الحكومــة  عــى  ضغوطــاً  بايــدن  الرئيــس  إدارة  ومارســت 
المصريــة فــي مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وحجبــت عنهــا بعــض 
المســاعدات، لكــن ســرعان مــا وافقــت عــى إبــرام صفقــة أســلحة 
مــع مصــر بقيمــة 2،5 مليــار دولار.68 وعــى غــرار مقاربتهــا إزاء 
وجهودهــا  الإقليمــي  ودورهــا  موقفهــا  مصــر  بدّلــت  أوروبــا، 
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فقــدت مصــر ورقتهــا التفاوضيــة فــي أفريقيــا وباتــت مرغمــة عــى 
التأقلــم مــع الوجــود الدائــم لســدّ النهضــة الإثيوبــي الكبيــر والخطــر 

الــذي يمثّلــه عــى الأمــن المائــي لمصــر.

هل عادت مصر إلى مكانتها؟ تقييم السياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي



للوســاطة بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين فــي غــزة بهــدف 
اســتمالة إدارة بايــدن لصالحهــا.69 وكان السيســي وبايــدن قــد 
عــى  نفســها  الســنة  مــن  وقــتٍ ســابق  فــي  جــدّة  فــي  التقيــا 
هامــش القمــة الأمريكيــة الخليجيــة. وقــال بيــان صــادر عــن 
فــإنّ  العثــرات،  بعــض  مــن  الرغــم  عــى  إنّــه  الأبيــض  البيــت 
العلاقــات عــادت إلى مجاريهــا، معتبــراً أنّ “الشــراكة الدفاعيــة 
بيــن الولايــات المتحــدة ومصــر التــي تعــود إلى عقــود مــن الزمــن 

الإقليمــي”.70  للاســتقرار  الأساســية  الركائــن  إحــدى  تبقــى 

تقارب العلاقات مع الصين وروسيا

الأولويــةَ  الرئاســة  ســدّة  تبوّئــه  بعــد  السيســي  أعطــى  وقــد 
للانخــراط مــع القــوى الغربيــة القائــم عــى أســاس المصلحــة، 
تقاربــاً  الصيــن وروســيا شــهدت  مــع  الثنائيــة  العلاقــات  لكــن 
وتعمّقــاً. تقيّــدت الصيــن فــي رد فعلهــا الأولــي عــى الإطاحــة 
ــاً مبهمــاً ناشــدت  ــل، فأصــدرت بيان ــدأ عــدم التدخّ بمرســي بمب
فيــه كافــة الأطــراف فــي مصــر إلى “معالجــة نقــاط الاختــاف مــن 
خــال الحــوار والتشــاور بغيــة إعــادة إحــال النظــام والاســتقرار 
الاجتماعــي”.71 وشــهدت العلاقــات المصريــة الصينيــة فــي عهــد 
ــا  ــام به ــارةٍ ق ــةً بعــد زي السيســي تحســناً ملحوظــاً وازدادت متان
السيســي إلى الصيــن عــام 2014 حيــث وقّــع عــى اتفــاق شــراكة 
اســتراتيجية شــاملة.72 وعــى غــرار الكثيــر مــن بلــدان المنطقــة، 
تُعتبَــر الصيــن شــريكاً مفضّــاً نظــراً لاعتمادهــا اســتراتيجية عــدم 

التدخّــل وتركيزهــا عــى المســائل الاقتصاديــة والأمنيــة. 

مبــادرة  مــن  جــزءٌ  فــإن مصــر  الإســتراتيجي،  بفضــل موقعهــا 
لا  كثيــرة،  صينيــة  اســتثمارات  وتســتقطب  والطريــق  الحــزام 
ســيما فــي منطقــة قنــاة الســويس. وقــد عملــت مصــر أيضــاً عــى 
تنويــع مصادرهــا للســاح، فكثّفــت شــراءها لأنظمــة الأســلحة 
الشــرق  منطقــة  دول  مــن  عــدد  لجــوء  مــوازاة  فــي  الصينيــة 
دٍ للأســلحة.73 إنّ  الأوســط وشــمال أفريقيــا إلى الصيــن كمــزوِّ
ــا  ــا بضمــان مصالحه ــن فــي مصــر يســمح له ــدم الصي موطــئ ق

فــي أفريقيــا وفــي منطقــة الأورومتوســطية.74 

بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  بيــن  العلاقــات  تكــن  لــم 
والرئيــس الســابق محمــد مرســي والإخــوان المســلمين دافئــة، 
إذ خشــي الــروس أن تُســاهم إدارةٌ يحكمهــا الإخــوان المســلمون 
تســلّم  عندمــا  بالتالــي،  الشيشــان.75  المقاتليــن  تشــجيع  فــي 
ــده.76 وأبرمــت  ــن إلى تأيي ع بوتي ــد الحكــم، ســار السيســي مقالي
روســيا عــدداً مــن صفقــات الأســلحة الكبــرى مــع مصــر، بالإضافــة 

ــاد  ــة فــي الب ــاء أول محطــة للطاقــة النووي إلى اتفــاقٍ ضخــم لبن
أربعــة  عــى  تحتــوي  أن  المتوقّــع  مــن  يــورو  بكلفــة 25 مليــار 
مفاعــات بقــدرة 1200 ميغــاواط.77 وتطــرح الحــربُ بيــن روســيا 
وأوكرانيــا والعقوبــاتُ عــى روســيا أســئلةً حــول مصيــر صفقــة 
المفاعــل النــووي،78 لكــن نظــراً لسياســة مصــر الحــذرة لتحقيــق 
التــوازن بيــن روســيا والغــرب، لــم توقــف الحكومــةُ الصفقــة حتــى 

ــاء مســتمرة.79 ــت أعمــال البن الآن ومــا زال

تتلاقــى المصالــح الروســية والمصريــة أيضــاً فــي ملــف ليبيــا 
البلــدان  تعــاوَنَ  المتوسّــط، حيــث  للبحــر  الشــرقي  والحــوض 
ــاورات عســكرية مشــتركة.80  ــا من ــرة وأجري فــي الســنوات الأخي
ولكــن لا تخلــو العلاقــات مــن التوتّــر، لا ســيما أنّ روســيا لــم 
تدعــم موقــف مصــر مــن ســدّ النهضــة الإثيوبــي الكبيــر. وقــد 
حاولــت مصــر اســتمالة روســيا، العضــو الدائــم فــي مجلــس 
الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، لدعــم مصالحهــا فــي النيــل، 
لكــن الــروس تملّصــوا نظــراً لمصالحهــم فــي إثيوبيــا وغيرهــا 

مــن الــدول الأفريقيــة.81 
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ــد الناصــر، عندمــا كانــت مصــر قــوةً مُســيطرة فــي  فــي عهــد عب
المنطقــة، كانــت الــدول الخليجيــة تنظــر إلى القوميــة الناصريــة 
مــن  الســبعينات  خــال  وفــي  والعدائيــة.  الريبــة  مــن  بعيــنٍ 
عائــدات  مــن  أرباحــاً  الــدول  هــذه  جنــت  العشــرين،  القــرن 
الهيدروكربــون، فيمــا رزحــت مصــر تحــت وطــأة أزمــة اقتصاديــة. 
فــي هــذا الســياق، اكتســبت الــدول الخليجيــة أهميــة جديــدةً 
مــع  مبــارك  تصالــح  أن  وبعــد  بعدهــا.82  ومــا  المنطقــة  فــي 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أصبحــت  العربيــة،  البلــدان 
بالنســبة  المباشــرة  الأجنبيــة  للاســتثمارات  أساســياً  مصــدراً 
كان  التــي  الكبيــرة  الماليــة  التحويــات  إلى  بالإضافــة  لمصــر، 

الخليــج.83 مــن  يرســلونها  المصريــون  العمــال 

وعندمــا اندلعــت الثــورات العربيــة فــي العــام 2011، شــعرت 
الــدول الخليجيــة بالقلــق حيــال اســتقرار مصــر، ودقّــت ناقــوس 
الخطــر لا ســيما فــي بلــدان مثــل المملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إزاء احتمــال صعود الأحزاب 
الإســامية المتشــدّدة فــي مصــر. وتحقّقــت هــذه المخــاوف 
مــع انتخــاب الرئيــس محمــد مرســي، فشــهدت ولايتــه نوعــاً 
مــن عــدم الارتيــاح بيــن القاهــرة مــن جهــة، والريــاض وأبوظبــي 

مــن جهــةٍ أخــرى.
 

بعــد الإطاحــة بمرســي، قدّمــت الســعودية والإمــارات والكويــت 
هبــات  شــكل  عــى  دولار  مليــار   22 بقيمــة  لمصــر  دعمــاً 
ممــا  المصــري،  المركــزي  البنــك  فــي  وودائــع  واســتثمارات 
ــق اســتقرار اقتصــادي.84 وعــى الرغــم مــن أنّ  ســاهم فــي تحقي
مصــر تمكّنــت مــن المحافظــة عــى مواقفهــا المســتقلّة عــن 
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تطــرح الحــربُ بيــن روســيا وأوكرانيــا والعقوبــاتُ عــى روســيا أســئلةً 
حــول مصيــر صفقــة المفاعــل النــووي.
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الســعودية حيــال اليمــن وســوريا، إلّّا أنّهــا نقلــت ملكيــة جزيرتــي 
الرغــم  عــى  الســعودية،85  العربيــة  للمملكــة  وصنافيــر  تيــران 
ــة.86 وتدخّلــت الســعودية والإمــارات  ــة قوي مــن معارضــةٍ داخلي
وقطــر أيضــاً فــي الأزمــات الاقتصاديــة الحديثــة وتعهّــدت بتقديــم 
زهــاء 22 مليــار دولار لمصــر.87 وقــد أدّى هــذا الدعــم المالــي 
إلى فقــدان مصــر لبعــض مــن هامشــها للمنــاورة حيــال الحلفــاء 

الخليجييــن، لا ســيما مــع الســعودية والإمــارات.

هل عادت مصر إلى مكانتها فعلًا؟

عــى الرغــم مــن المعارضــة بوجــه السيســي وســجلّ مصــر المريع 
فــي انتهــاك حقــوق الإنســان، مــن الواضــح أنّ البــاد اســتعادت 
شــهد  وبينمــا  الضائــع.  نفوذهــا  مــن  بعضــاً  السيســي  بقيــادة 
ســجلّ الإنجــازات المصريــة فــي ليبيــا وإثيوبيــا تفواتــاً ملحوظــاً، 
عــادت مصــر إلى الواجهــة كلاعــبٍ إقليمــي رئيســي واســتغلت 
موقعهــا الإســتراتيجي وروابطهــا الإقليميــة وســلكها الدبلوماســي 

المخضــرم لدفــع مصالحهــا الإقليميــة والدوليــة قدمــاً. 

لعــلّ أحــد العوامــل التــي ســمحت لمصــر باســتعادة نفوذهــا 
إلى حــدّ مــا كان اســتراتيجية المــزج بيــن القــوة الناعمــة والقــوة 
الصلبــة. كثّفــت مصــر فــي عهــد السيســي مــن إنفاقهــا عــى 
الدفــاع وأصبحــت ثالــث أكبــر مســتورد للأســلحة فــي العالــم 
غــرضٌ  العاميــن 2016 و2020. 88 وراء شــراء الأســلحة  بيــن 
مــزدوج، أولًا تحديــث المعــدات والعتــاد العســكرية القديمــة، 
ــات الشــراء لكســب دعــم الشــركاء  ــاً الاســتفادة مــن عملي وثاني
الدولييــن عــى غــرار فرنســا وألمانيــا.89 بالإضافــة إلى حصولــه 
عــى أســلحة جديــدة، قــام الجيــش المصــري بتطويــر قدراتــه فــي 
العمليــات تطويــراً ملحوظــاً،90 فأصبــح قــوةً مقاتلــة أكثــر فعاليــة. 

غيــر أنّ التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الداخليــة مــا زالــت 
تمثّــل الخطــر الأكبــر الــذي يُحــدق بطموحــات مصــر وتطلّعاتهــا. 
نفّــذت مصــر برنامجــاً إصلاحيــاً طموحاً في مطلع عهد السيســي، 
فحقّقــت بالتالــي نمــواً اقتصاديــاً مذهــاً، إلّّا أنّ الاقتصــاد يشــهد 
بمــا  المتعــدّدة،  الخارجيــة  الخضّــات  ظــل  فــي  ركــوداً  اليــوم 
ــن  ــرة بي ــا المســتجدّ والحــرب الدائ ــروس كورون ــا جائجــة في فيه
روســيا وأوكرانيــا. ولعــلّ تأثيــر هــذه الحــرب عــى الأمــن الغذائــي 
العالمــي يُثيــر قلــق مصــر بصــورةٍ خاصّــة.91 فــي الواقــع، يعيــش 
ثلــث المصرييــن تحــت خــظ الفقــر وتعانــي البــاد تضخّمــاً حــادّاً 

ينعكــس بشــدّة عــى فئــات المجتمــع الأكثــر حرمانــاً.92

عــاوة عــى ذلــك، إن نســبةً كبيــرة مــن النمــو الــذي شــهدته 
الســنوات القليلــة الفائتــة تــم تمويلهــا مــن خــال الديــون، ممــا 
ــي  ــن إلى إجمال أدّى إلى تســجيل مصــر إحــدى أعــى نســب الدي
الناتــج المحلــي فــي العالــم.93 بالتالــي مــن أجــل اســتقطاب 
اعتمــدت  المصريــة،  الأســواق  إلى  الأمريكيــة  الــدولارات 
الحكومــة المصريــة عــى مــا يُســمى بـ“الأمــوال الســاخنة”،94 
الأســواق  فــي  أكبــر  عوائــد  تحقيــق  فــرص  وراء  تســعى  التــي 
ســلباً  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  الحــرب  تنعكــس  لــم  الناشــئة. 
بــل أدت  الســياحي فحســب،  الغذائــي والقطــاع  عــى الأمــن 
ــار دولار،  إلى هــروب الأمــوال الســاخنة بقيمــة ناهــزت 15 ملي
ممــا ضــرب الجنيــه  المصــري95 وأســفر عــن اســتقالة حاكــم 

المصــري.96 المركــزي  المصــرف 

فــي أكتوبــر 2022، توصّلــت مصــر مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
الاقتصاديــة  والإصلاحــات  “السياســات  بشــأن  اتفــاقٍ  إلى 
الصنــدوق  تســهيل  بترتيــب  دعمهــا  ســيتم  التــي  الشــاملة” 
ــارات دولار.97  الممــدد )EFF( لمــدة 46 شــهراً بقيمــة 3 ملي
ويــدلّ هــذا الاتفــاق، مقرونــاً بدعــمٍ خليجــي، عــى الثقــة فــي 
التــي تقودهــا  الاقتصــاد المصــري وفــي سلســلة الإصلاحــات 
يُعيــد  التاريــخ  بــأنّ  لكــن هنــاك شــعوراً  المصريــة.  الحكومــة 
أزمــات  تحــت  مصــر  فيــه  تــرزح  الــذي  الوقــت  فــي  نفســه 
متعاقبــة وفــي ظــلّ غيــاب أي نمــوذجٍ اقتصــادي شــامل وقابــل 
للاســتمرار. فــي الأمــد القصيــر، ستســاهم المســاعدات الماليــة 
التــي يقدّمهــا صنــدوق النقــد الدولــي والحلفــاء الخليجيــون فــي 
تحقيــق اســتقرارٍ اقتصــادي، بيــد أنّ هــذه الضغــوط الاقتصاديــة 
ســتنعكس فــي الأمــد البعيــد عــى الاســتقرار الداخلــي وبالتالــي 
فــي  أبــرز  بــدورٍ  الاضطــاع  إلى  مصــر  تطلّعــات  جمــاح  تكبــح 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
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فــي  الثقــة  عــى  خليجــي،  بدعــمٍ  مقرونــاً  الاتفــاق،  هــذا  يــدلّ 
تقودهــا  التــي  الإصلاحــات  سلســلة  وفــي  المصــري  الاقتصــاد 

المصريــة. الحكومــة 

هل عادت مصر إلى مكانتها؟ تقييم السياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي
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نبذة عن المؤلّف

عــادل عبــد الغفــار هــو مديــر برنامــج السياســة الخارجيــة والأمــن وزميــل فــي مجلــس الشــرق 
ــة فــي  ــم فــي برنامــج السياســة الخارجي ــر مقي ــاً غي ــة. وكان ســابقاً زمي الأوســط للشــؤون الدولي
ــا الشــهابي عــى مســاعدتها فــي البحــوث المتعلقــة  ــف أن يشــكر هن ــودّ المؤلّ معهــد بروكنجــز. ي
بهــذه الورقــة، وزمــاءه المراجعيــن عــى تعليقاتهــم القيّمــة. ويــودّ أن يشــكر أيضــاً فريقــي البحــوث 

ــة عــى دعمهمــا المتواصــل.  والتواصــل والإعــام فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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